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NoonPodcast نون بودكاست · القرصنة.. تاريخ من أساطير السطو والخروج عن القانون

شـاعت “القرصـنة” وأصـبح لهـا تعريفـات متعـددة في حياتنـا اليوميـة خلال العقـدين المـاضيين، بعـدما
زاد اعتمادنا على الإنترنت والتكنولوجيا، وصار من المألوف سماع مصطلحي “القرصنة الإلكترونية”
يادة مساحة وجودها في اهتمامات الناس على و”الهاكرز” بعد شهرة منصات السوشيال ميديا وز

جميع الأصعدة، ولكن ماذا تعني القرصنة؟ وما سياقها التاريخي؟ ومتى عرفها العالم؟

عــام، واســتخدم الكلمــة لأول مرة المــؤ  كــثر مــن تحــكي المراجــع أن تــاريخ القرصــنة يعــود إلى أ
الروماني بوليبيوس، أما أقدم تعريف لها ظهر على يد المؤ اليوناني بلوتا، الذي وصف القراصنة
عام  بعد الميلاد بأنهم الذين يهاجمون الناس دون سلطة قانونية، وتم ذكر القرصنة في رائعة

هوميروس الإلياذة الملحمة الشعرية التاريخية التي تحكي قصة حرب طروادة. 

توثق الحفريات والأدلة التاريخية المعروفة وجود القراصنة منذ القدم في كل أنحاء العالم، وأشهر ما تم
العثور عليه نقش على لوح طيني يعود لعام  قبل الميلاد، لسفينة قراصنة في شمال إفريقيا،
كمـا يوثـق التـاريخ محاربـة الملـك المصري رمسـيس الثـالث، أشهـر حـاكم في الأسرة العشريـن قبـل الميلاد
للقراصــنة، ولكــن بمــرور الــوقت عــادوا مــرة أخــرى ليصــطدموا بالرومــان، قبــل أن يتــم تــدميرهم مــن

جديد، لكن بعد سقوط الرومان عادوا مرة أخرى. 
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كـــرة العـــالم هـــم كـــثر طائفـــة منهـــم اســـتمرت في ذا عـــرف العـــالم فئـــات عـــدة مـــن القراصـــنة، ولكـــن أ
الفايكنج أو الاستثنائيون الذين نهبوا أوروبا قبل ألف عام، وتلاعبوا بإنجلترا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا
وإيطاليا وروسيا وإسبانيا، وربما من المثير للاهتمام أن نعرف أن مكتشف الفايكنج ليف أريكسون هو
يكــا الشماليــة مــن قبــل أن يعرفهــا كريســتوفر كولومبــوس الرحالــة الإيطــالي نفســه الــذي اكتشــف أمر

الشهير. 

العصر الذهبي للقرصنة 
ف القراصـنة باعتبـارهم “لصـوص البحـر”، وصـعد نجمهـم بشـدة مـع بدايـة

ِ
في العصـور الوسـطى، عُـر

القــرن الســادس عــشر، وزاد مــن شهرتهــم اســتخدام البلدان الأوروبيــة لهــم ضــد بعضهــم البعــض،
وخاصة الإنجليز والفرنسيين والهولنديين الذين دفعوا القراصنة لمهاجمة السفن الإسبانية، لتعطيل

تجارتها البحرية وإلحاق الضرر بالمدن والممتلكات الإسبانية وخاصة في منطقة بحر الكاريبي.

استمرت القرصنة على هذا النحو حتى نهاية حرب الخلافة الإسبانية عام ، ولكن القراصنة لم
يتخلــوا عــن أعمــالهم وأنشطتهــم بعــد أن أصــبحت مهنــة تجــري في دمــائهم، فهــي ليســت مخصــصة
لعصابات من اللصوص يستهدفون الربح السريع فقط، وإنما هي سكن لمحبي المغامرات والشهرة،
ــوح ليســت ســهلة علــى الإطلاق ولا يســتطيع أي إنســان خــوض مثــل هــذه ــاة في البحــر المفت فالحي

المخاطر التي لا مكان للضعفاء فيها.
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يُصنف القراصنة منذ بداية التاريخ على أنهم مجموعات خارجة عن القانون، إلا أن قصصهم كانت
يًا في تراث الحكاوي الشعبية لكل بلد على حدة، ولهذا استمروا في مضايقة دائمًا تأخذ شكلاً أسطور
التجـار مـن جميـع بلـدان العـالم، ممـا أجـبر الحكومـات الأوروبيـة علـى تنظيـم أساطيلهـا العسـكرية مـع

بداية القرن الثامن عشر، لإنهاء غالبية أنشطة القراصنة وخاصة في المحيط الأطلسي. 

كبر معركة منظمة ضد القراصنة بعد الحروب النابليونية، في بداية عام  وقتل أغلبهم وقعت أ
وخاصة الذين تم أسرهم، كما شهدت هذه الفترة نهاية القرصان الشهير هنري مورغان الذي أوجع
الإســبان وألحــق بهــم الكثــير مــن الخســائر، بســبب انقلابــه علــى أصــدقائه القــدامي ورفضه الانصــياع

للأوامر الأوروبية بالتراجع عن أنشطته.

ومــن هنــا بــدأ الانحســار التــاريخي للقراصــنة بشكلهــم القــديم، فــور انتهــاء الحــروب الأوروبيــة وتحول
العديد منهم إلى التجارة خوفًا من تنامي قوة حكومات جزر الكاريبي بعكس الماضي، فضلاً عن تهديد
يـة كاملـة لنهـب السـفن دون أي المسـتعمرات الأمريكيـة لهـم، بعـد أن كـانت تسـمح لهـم بـالتحرك بحر
عقوبة محتملة، فضلاً عن الوجود العسكري المتزايد والقوانين الدولية التي أبُرمت خصيصًا لمكافحة

القرصنة. 

قراصنة العصر الحديث
طبيعــة القرصــنة تســمح لهــا بالتمــدد في كــل المجــالات، وتجعــل المنتســبين إليهــا يعــبرون ذاكــرة الزمــن،
وتسهل استدعاءهم من كتب التاريخ وأساطير الزمن الماضي، صحيح أن الأسباب والأساليب تغيرت،
لكن الذهنية التي تحكمهم وسلوكياتهم شبه واحدة، ولهذا يمكن تأريخ العودة إلى ظاهرة القرصنة
بقوة في الواقع العالمي منذ بداية الثمانينيات، وظهروهم بقوة، مع أحدث تقنيات العصر، مما صعب

من معرفتهم والقبض عليهم، كما كان يحدث دائمًا منذ بداية ظهور أسلافهم. 

يبـــة منهـــم، يـــو القراصـــنة أنفســـهم حســـب بيئتهـــم وطبيعـــة التضـــاريس المحصـــنة للبلـــدان القر
فالقراصــنة الآســيويون يركــزون في الغــالب علــى ممــرات الشحــن بين الصين والهنــد، أمــا قراصــنة
الأطلسي منــذ العصر الــذهبي للقرصــنة، وهــم يــداهمون شبكــة الممــرات الملاحيــة المعقــدة الــتي كــانت

تسمى بـ”التجارة الثلاثية”، وطورت نفسها مع تغير احتياجات وعروض الأسواق. 

يستخدم القراصنة المعاصرون خلطة من الحيّل القديمة والجديدة، وأحيانًا يرفعون أعلامًا رسميةً
لدولة ما، حتى يسهل عليهم الإيقاع بأي سفينة في عرض البحر، وزادت هذه العمليات منذ بداية
الألفيـــة الجديـــدة في جنـــوب شرق آســـيا وأمريكا الجنوبيـــة وجنـــوب البحـــر الأحمـــر، وقبالـــة سواحـــل
إندونيسيا والصومال وبنغلاديش، كما أصبح العراق أيضًا نقطة ساخنة جديدة للقرصنة، لا سيما أن

الأهداف الأكثر شيوعًا لهم هي سفن الشحن والناقلات والحاويات. 

اســتخدم القراصــنة الجــدد قــوارب سريعــة مــزودة بــرادارات وسونــار، بجــانب أدوات حديثــة ومتقدمــة
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للغايـة في الاتصـال، وجلبـوا كـل أنـواع الأسـلحة مثـل الرشاشـات والطوربيـدات والقذائـف الصاروخيـة
ير الاســتخباراتية تؤكــد أنهــم يملكــون أجهــزة اتصــالات عــبر الأقمــار وقنابــل المولوتــوف، وبعــض التقــار
الصناعية، لتحديد موقع السفن التي تهمهم، ويستغلون محاذير القوانين الدولية التي تمنع السفن
التجارية من حمل الأسلحة على متنها، فكل دولة ترفض السماح لأي سفينة أن تدخل إلى مياهها
الإقليميـة وهـي مدججـة بـالسلاح، ولهـذا مهمـة القراصـنة تكـون سـهلة للغايـة في اختطـاف حمـولات

السفن والأطقم البشرية عليها للحصول على فدية كبرى.  

يمكن القول إن مرحلة ما بعد عام  وضغوط التجارة الدولية، دفعت العالم لتشكيل دفاعات
عسـكرية منظمـة على طـرق التجـارة، ومـن هنـا ظهـرت “قـوة المهـام المشتركـة ” الـتي تتكـون مـن
تحالف متعدد الجنسيات وتضم  دولة، واتخذت من قاعدة بحرية بمدينة المنامة البحرينية مقرًا
لهـا، وجـرى اختيـار هـذه البقعة تحديـدًا، لسـهولة التـوجه إلى منطقـة القـرن الإفريقـي وشبـه الجـزيرة

العربية لدعم العمليات في المحيط الهندي.

وتضــم القــوة نخبــة مــن أقــوى دول العــالم، وتشــارك فيهــا أمريكــا وتركيــا وفرنســا وباكســتان واليابــان
يلنـدا والبرتغـال وسـنغافورة وإسـبانيا وألمانيـا والمملكـة المتحـدة وإيطاليـا والهنـد وماليزيـا وهولنـدا ونيوز
يــة المشاركــة بين أربعــة وســتة أشهــر، وتايلانــد، علــى أن يتــم تــدوير القيــادة بين مختلــف القــوات البحر
ية، وتدير هجمات استباقية وتتألف قوة العمل من  إلى  سفينة تضمن حماية السفن التجار
على معاقل القراصنة الساحلية وخاصة القريبة من الساحل الصومالي وسواحل المحيط الهندي،

ولا تزال الحكومات الدولية تحاول التوصل إلى حل لهذه المشكلة الخطيرة. 
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أنـــواع القرصـــنة.. مـــاذا يوجـــد أبعـــد مـــن
البحار! 

يــة بأغلــب تــاريخ القرصــنة، فــإن القضيــة متشعبــة بشدة وتوجــد لهــا فــروع رغــم تفــرد القرصــنة البحر
شـتى، اقتصاديـة وثقافيـة ورقميـة، والأخـيرة هـي الأكـثر شيوعـا في العـالم الآن وبأشكـال مختلفـة، فكمـا
كـانت الحكومـات تتعـاون مـع القراصـنة للسـطو علـى سـفن بلـدان أخـرى وتـدمير قوتهـا الاقتصاديـة،

تتورط الآن بعض الحكومات في أعمال القرصنة.

وتشكل وحدات خاصة لها من أجل اختراق المعلومات والمواقع في البلدان المعادية لها، أو حتى داخل
البلدان للتجسس على النشطاء والسياسيين والمعارضين، وغيرها من مظاهر حروب التكنولوجيا،
كما تتنافس عصابات “الهاكرز” أو قراصنة الإنترنت في سرقة البرامج والنسخ غير المصرح به للبرامج
يــب أن هــذه الأعمــال المخالفــة للقــانون، تكســب مليــارات المحميــة بحقــوق التأليــف والنــشر، والغر
الدولارات سنويًا حول العالم، ما جعلها قادرة على فتح منازل مئات الآلاف من البشر، وتوفر وظائف

لا حصر لها.

أما القرصنة الثقافية، فهدفت دائمًا إلى سرقة ممتلكات الشعوب وتراثها التاريخي والفني والمعماري،
وخاصــة في منطقــة الــشرق خلال حقبــة الاســتعمار الــتي اســتمرت طــويلاً. وإلى جــانب هــذه القرصــنة،



هناك نوع آخر يهدف إلى مراقبة العادات الثقافية لشعوب ما ونسخها ونقلها إلى بلاده، وعلى رأسها
الموضة وتسريحات الشعر والموسيقى. 

عــرف العــالم كذلــك علــى مــدار العقــود الماضيــة، توغــل “قرصــنة الترفيــه” والســطو علــى حقــوق الملكيــة
الفكرية وتسريب أفلام السينما ومقاطع الموسيقى والدراما، ولهذا طورت الجهات المعنية في العالم من
أدواتها للسيطرة على حرب الملكيات الفكرية، وربما ما يضعف مجهوداتها حتى الآن في مواجهة مافيا
تتوحش بشدة عام بعد الآخر، منظومة القوانين الدولية والأداء البيروقراطي للأمم المتحدة وضعف

سيطرتها على بلدان العالم، لإلزامها بجهود مشتركة لمكافحتها. 

أمــا المنطقــة العربيــة، فلهــا حكايــات خاصــة مــع القرصــنة وتاريخ تطــور عــبر القــرون ودول كــافحت
للسـيطرة علـى سواحلهـا، وأخـرى مـا زالـت مـن أخطـر منـابع القرصـنة في العـالم. ومـن أجـل كـل هـذه
يـد القـارئ الخبايـا، نرصـد في “ملـف القرصـنة” علـى “نـون بوسـت”، سلسـلة مـن الموضوعـات التي ير

معرفتها عن ماضي القراصنة وحاضرهم والقراءات المتوقعة لمستقبلهم في العالم.
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